خطبة : قطاع الطريق
معاشر المؤمنين                              
خطبتنا اليوم عنوانها قطّاع الطريق،  فعن أي طريق نتحدث ؟وعن أي قطّاع له ؟ اما الطريق فهو السبيل الذي أمرنا ربنا جلّ وعلا بسلوكه وأوصانا بإتباعه "وأنّ هذا صراطي مستقيما فاتبّعوه ولا تتّبّعوا السبل فتفّرق بكم عن سبيله ذلكم وصّاكم به لعلكم تتّقون"(الانعام 153) ، هو الطريق الذي بدايته هنا حياة طيبة  ونهايته هناك سعادة أبدية " من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييّنه حياة طّيبة ولنجزينّهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون "(النحل 97)
هو الطريق الذي سلكه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر بإتباعه :" قل هذه سبيلي أدعوالى الله على بصيرة أنا ومن إتبعني وسبحان الله وماأنا من المشركين."(يوسف 108)
هو الطريق الذي من حاد عنه فسيعيش حياة ضنكا ويحشر يوم القيامة أعمى"ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى"(طه124) 

انه طريق الايمان وسبيل القرآن وجادة هدي خير الانام صلى الله عليه وسلم، طريق النجاح والفلاح، من سلكه فاز بالفردوس الاعلى" قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون ،إلا على أزواجهم او ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون "(المؤمنون 1-11)
معاشر المؤمنين
لهذا الطريق الكريم والسبيل القويم قطّاع طرق يتربصون بسالكه ليقطعوه عليه او يحرفوه عنه، فمن إنقاد لهم قادوه، وعن هذا السبيل قطعوه، ومن استجاب لهم قيّدوه، وعن هذا الطريق حرفوه، فأضاع سبيله، وشرد عن غايته، ولم ينل نهايته السعيدة في روح وريحان ورب راض غير غضبان ، ولافي حياته سكينة وأمان وسعادة واطمئنان ، انهم شر قاطع وأفسد مانع، يحرمون من خضع لهم من الحياة الطيبة الى المعيشة الضنكا وأن يحشر يوم القيامة أعمى ، ومن هنا عباد الله وجب الحذر منهم أشد الحذر والوقاية من كيدهم بأحكم وقاية. 
فأول أولئك القطّاع عباد الله: الشيطان الرجيم من جند إبليس اللعين الذي أقسم امام ربّ العزة بأن يضل العباد ويغويهم بطرق الغواية التي تزّين لهم سبيله من الشبهات المضلة والشهوات الموبقة والنزغات المهلكة وإفساد ذات البين وملء القلوب بالاحقاد والضغائن وسوء الظن وغيرها من مداخل الشيطان وأبوابه التي يغوي بها العباد ، قال الله تعالى على لسان اللعين :" قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ،ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين "(الاعراف 16-17)وجند ذلك اللعين هم من الجن والانس ممن امتهنوا الغواية والافساد والصد عن سبيل الله ،قال تعالى محذرا عباده" ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ،وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ،ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون"(يس 61-63)
وثاني أولئك القطّاع-عباد الله- هو الهوى الذي تخضع له النفس الامّارة بالسوء، والذي يهوي بصاحبه الى الدركات السفلى من الانحطاط الخلقي والدناءة السلوكية، ثم الى دركات جهنم والعياذ بالله ،لأن من تعّود مطاوعة هواه واتباع شهواته فسينحط الى العبودية لذلك الهوى ليكون له الها من دون الله ، ألم تسمعوا لقوله تعالى :" أفرأيت من اتخّذ إلهه هواه وأضّله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذّكرون"(الجاثية 23) عندها لايطيق ذلك الضّال مخالفة هواه متى مادعته نفسه لشهوة، لايراقب ربه ولايخشى عقويته ولايستحي من علمه به ولايضع وزنا لوقوفه بين يدي الله يوم الحساب، بل همه ارضاء نزواته واتباع شهواته ، فهذا قد أهلك نفسه ودسّاها وقطع عنها طريق الجنة ، كما قال تعالى "ونفس وماسّواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكّاها، وقد خاب من دسّاها" وقال تعالى " وأما من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى"
وثالث أولئك القطّاع عباد الله هو الكبر ، ذلك الحاجب المنيع الذي يمنع المرء من قبول الحق والانقياد للشرع وتقبل الهداية والاستماع للموعظة والنصيحة ، يظن المتكّبر أنه أعلى شأنا من أن يدعى أو يهدى أو ينصح أو يعّلم أو يوعظ ، وأنه لاحق الا مايراه، ولاهدى إلا هداه ،ولاعلم إلا مايعتقده ، مالذي أخرج إبليس من الجنان؟  ومن الذي صد فرعون عن إجابة الرحمن ؟ ومن الذي حجب أبا جهل عن عبادة الواحد الديان؟ أليس هو الكبر ياعباد الله ، ربنا جلّ وعلا يخبرنا بذلك الداء وعاقبته المهلكة فقال سبحانه :" سأصرف عن آياتي الذين يتكّبرون في الأرض بغير الحّق وإن يرّوا كّل آية لا يؤمنوا بها وإن يّروا سبيل الرشد لا يتخّذوه سبيلا وإن يّروا سبيل الغّي يتّخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين"(الاعراف 146) ولذلك إشّتد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر فقال:" لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس"
يقول المسور بن مخرمة رضي الله عنه لخاله أبي جهل: يا خال! أكنتم تتهمون محمداً قبل أن يقول مقالته بالكذب؟ فقال: يا ابن أخي! والله لقد كنا نسميه وهو شاب الأمين، ووالله ما جربنا عليه كذبة واحدة، ولم يكن عندما خطه الشيب ليكذب على الله جل وعلا يقول المسور : فقلت: يا خال! ولمَ لا تتبعونه؟ فقال أبو جهل : إننا وبنو هاشم تسابقنا، أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، وأجاروا فأجرنا، فلما تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي. متى ندرك هذا؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه. ما منعه إلا الحسد والكبر.
نسأل الله تعالى أن يهدينا لما يحبه ويرضاه وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اقول ماتسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم
الخطبة الثانية
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الجهل قاطع لطريق الهداية والاستقامة ، يبقي صاحبه أسيرا للضلالة والغواية كالذي يسير ليلا دون ضياء يهديه ونور يرشده ، والجهل آفة تحجب المرء عن غايته في الحياة و سبل تحقيقها، فيعيش كما تعيش الانعام فيجهل انه إنما خلق لعبادة الله وعليه تحقيق العبودية له بالسعي لمرضاته وتحقيق منهجة والانقياد لشرعه، فتكون حاله بجهله كما قال تعالى:" أو كظلمات في بحر لجّي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجّعل الله له نورا فما له من نور"(النور 40) ولذلك كان هذا العلم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم نورا وهداية "يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبّين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتّبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظّلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم"(المائدة15-16)
اما خامس أولئك القطّّاع فهي الغفلة ياعباد الله يكون المرء على خير وإيمان وهداية ولكنه لايتعاهد ذلك الخير بالنماء، ولاذلك الايمان بالتثبيت، ولاتلك الهداية بالزيادة، بل يتمادى في الغفلات وينشغل بالملهيات من زخارف الدنيا وبهرجها، فيفتتن بأعراضها الزائلة، ويطول عليه الامد، فيقسو قلبه، وتطمس بصيرته، وينحرف عن الصراط المستقيم، ويكون من الغافلين الذين حذّر منهم القرآن الكريم "واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا"(الكهف28) . تلكم عباد الله قطاّع طريق الهداية والاستقامة وقانا الله وإياكم شرها وسنكمل حديثنا بإذن الله عن سبل الوقاية منها . هذا وصلوا وسلموا 
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